
“أبي أحمــد” أول رئيــس ورزاء مــن أصــول
مسلمة بإثيوبيا.. هل يكون نقطة تحول؟

, مارس  | كتبه نور الدين

في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها إثيوبيا منذ ثلاث سنوات وبلغت ذروتها باستقالة رئيس الوزراء
يام، لم يكن اعتماد الدكتور أبي أحمد لرئاسة التحالف الحاكم وبالتالي رئيسًا السابق ديسلين هيلا مار

للوزراء مفاجئًا للمراقبين.

لكـن بـالنظر إلى التـاريخ السـياسي الحـديث لهـذه الدولـة الإفريقيـة العريقـة، بتعـددها العـرقي والثقـافي
اللامتناهي، وبإرثها البيرقراطي الضارب في أطناب التاريخ والمتداخل بالمشهد الديني، لم يكن الانتقال

يًا. السلمي للسلطة، وإن كان ضمن التحالف نفسه، حدثًا رمز

لم يكــن اختيــار الــدكتور أبي أحمــد ســهلاً ولا ســلسًا بكــل المقــاييس، حيــث جــاء بعــد مخــاض طويــل،
وتجاذبات حادة داخل التحالف الحاكم منذ  عامًا.

اســتمرت اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة والمكتــب الســياسي لأكــثر مــن عشريــن يومًــا دون التوصــل إلى
إجماع بين الحرس القديم بقيادة التغراويين والقيادات الإصلاحية الشابة بقيادة لما مغرسا رئيس
إقليم أوروميا، وبعد أن كان الإجماع والتوافق والترشيح بالتزكية هو المهيمن خلال السنوات الماضية،
انتهى الأمر هذه المرة للاحتكام لقواعد الديمقراطية عبر جولتين من التصويت، انتهت لصالح  تعزيز

خط الإصلاح الشامل.
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سياسيًا ينتمي الدكتور أبي لمنظمة  شعب أورومو الديمقراطية  OPDO (أحد
الأحزاب الأربع المكونة للتحالف الحاكم)

يخيًا بين الشمال المهيمن تقليديًا والجنوب المقاوم تار

منذ تأسيسها ينتمي حكام إثيوبيا للشمال المسيحي دينًا، والتغراوي والأمهري عرقًا، وهو الذي د
على تعريف الدولة ضمن موروثه الثقافي والديني، وسعى إلى خلق كيان وحدوي مركزي، وحاول،
لقـــرن ونصف، إذابـــة جميـــع الفـــوارق اللغويـــة والدينيـــة في بوتقـــة واحـــدة، وخلق هيمنـــة سياســـية

واقتصادية وثقافية.

ورغم محاولة النظام الحاليّ إعادة تعريف الدولة بالاعتراف بكل مكوناتها  فإنه لم يتخلص من عقدة
الهيمنة الشمالية سياسيًا واقتصاديًا، وفي هذا السياق يمكن فهم السيطرة الكاملة لجبهة تحرير

تغراي على التحالف الحاكم وتوجيهها لدفة الحكم خلال  سنة الماضية رغم كونهم أقلية عرقية.

كبر المجموعـــات العرقيـــة مساحـــة وســـكانًا)، ورغم أغلبيتهـــا ينتمـــي الـــدكتور أبي أحمـــد إلى الأورومـــو (أ
العرقيـة فإنهـا تعتـبر أقليـة سياسـية في تـاريخ إثيوبيـا الحـديث، وهـي قائـد المقاومـة للهيمنـة الشماليـة

على الجنوب الغني بالثروات والثقافات والأعراق.

سياســيًا ينتمي الــدكتور أبي لمنظمــة شعب أورومــو الديمقراطيــة  OPDO (أحــد الأحــزاب الأربع المكونــة
للتحـالف الحـاكم)، وتسـيطر علـى ثلـث مقاعـد البرلمان، إلا أنهـا وإلى بدايـة الأزمـة الحاليّـة لم تكـن فـاعلاً

سياسيًا.

 نجم أبي أحمد مع بداية الاحتجاجات الشعبية في إقليم أوروميا في ب
حيث شكل مع رئيس الإقليم لما مغرسا الثنائي الذي يقود ما يسمى في

الأوساط الإعلامية بفريق لما

بالتالي لم يكن سهلاً ولا متصورًا للحرس القديم في المشهد السياسي الإثيوبي القبول بانتقال السلطة
من الشمال الحاكم والمهيمن تقليديًا إلى الجنوب المقاوم والثائر تاريخيًا، لما يمثله ذلك القبول من
انتصار رمزي لخط ثقافي وعرقي جاهد قرنًا من الزمان لينتقل من موضع المقاومة والتظلم إلى لائحة

المشارك الفاعل. 

إنها لحظة التسليم بالواقع وابتلاع علقم الحقيقة التي تقضي بأن مارد الأكثرية لن يرضى بأقل من
قيـادة حقيقيـة تناسـب تمثيلـه السـياسي والقاعـدة الشعبيـة؛ لذا فـإن اختيـار الـدكتور أبي ومهما يكـن
يًا، وبغض النظر عما سيواجه مهمته من صعوبات أو تسهيلات، فإنه اختيار له ما بعده، وإثيوبيا رمز

اليوم ليست إثيوبيا الأمس.



بين الانتماء العرقي والإرث السياسي

ولـد الـدكتور أبي أحمـد علـي عـام ، لأب أورومـي مسـلم وأم مسـيحية،  في منطقـة جمـا، إحـدى
السلطنات المسلمة التي ضمت لإثيوبيا الحديثة ضمن مشروع بناء الدولة، تلقى تعليمه الأساسي

. والجامعي في الداخل، وانخرط في الجبهة الأورومية في شبابه وفي بداية تأسيسها عام

ـــة أوروميـــا وعلـــى المســـتوى الفيـــدرالي ـــة علـــى مســـتوى ولاي ي ـــد مـــن المناصـــب الإدار ـــد في العدي ت
أهمها: مدير إدارة الإسكان والتنمية المدنية في ولاية أوروميا ومدير وكالة أمن المعلومات والشبكات

وملازم في قوات الدفاع الوطني، ويمكن الاطلاع على مزيد من سيرته الذاتية هنا.

هل الحرس القديم على استعداد بتقبل التغيرات الكبرى في المجتمعات
الإثيوبية، وبالتالي يعطى فرصة لإنجاح الإصلاح والتغيير من الداخل، أم تغلب

عليه أسطورة الهيمنة التاريخية؟

ب نجمه مع بداية الاحتجاجات الشعبية في إقليم أوروميا في ؛ حيث شكل مع رئيس الإقليم
لما مغرسا الثنائي الذي يقود ما يسمى في الأوساط الإعلامية بفريق لما، إشارة إلى قيادات الصف الثاني
في الحزب الأورومي في التحالف الحاكم، وهي مجموعة قيادية شابة بتوجهات تقدمية، ترى ضرورة
إجـراء إصلاحـات راديكاليـة في الفكـر السـياسي والإداري للتحـالف الحـاكم، وبالتـالي في الدولـة الإثيوبيـة

بكاملها.

ومع وجود بذور فكر المجموعة في الأوساط السياسية، خاصة بين الأوروميين الذين يرون في الإصلاح
كــثر عــدلاً وتمثلاً، إلا أن الظــروف السياســية وقــوة قيــادة مــن الــداخل ســبيلاً لخلــق نظــام ســياسي أ
ينــاوي لم تســمح للمجموعــة أو لأي فكــر التحــالف الحــاكم المتمثلــة في رئيــس الــوزراء الراحــل ملــس ز

إصلاحي جاد ومستقل بالبروز.

مع استفحال الأزمة السياسية وتواصل الاحتجاجات الشعبية تمكنت مجموعات الإصلاح من إبراز
رؤيتهــا والمناداة علنًــا بــالإصلاح الشامــل، ممــا فــرض علــى التحــالف تبــني برنــامج إصلاحــي بلــغ ذروتــه
ــوزراء الســابق ديســلين هيلامريم، وضمــن هــذه الإصلاحــات تقــدمت للمشهــد باســتقالة رئيــس ال
الســياسي الأورومــي قيــادات شابــة طموحــة، مــن إنتــاج النظــام الســياسي ومــن بين دهــاليز حكمــه،
يـة والنزاهـة الشخصـية، وعـانت مـن التهميـش السـياسي رغـم القاعـدة الشعبـة وأثبتـت قـدرتها الإدار

العريضة.

إثيوبيا على أعتاب مرحلة جديدة وأملنا كبير في أن يتمكن فريق الإصلاح من
تجاوز عقبات الدولة العميقة الممانعة للتغيير بالاعتماد على خبرته بدهاليز

الحكم
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كيـد يمثـل اختيـار الـدكتور أبي أحمـد نقطـة تحـول في التـاريخ السـياسي لإثيوبيـا، وباختيـاره اجتـاز بكـل تأ
البلد منعطفًا سياسيًا حادًا، ولكن ما زال للقصة بقية، فما زال أمام المرشح الشاب مجموعة كبيرة
مــن التحــديات أقلهــا ترتيــب الوضــع الــداخلي للتحالف كمنظمــة سياســية ســيطرت علــى كــل شــاردة

وواردة في هذا البلد بكل تعقيداته.

يق إلى الأمام الطر

هــل الحــرس القــديم علــى اســتعداد بتقبــل التغــيرات الكــبرى في المجتمعــات الإثيوبيــة، وبالتــالي يعطــى
فرصــة لإنجــاح الإصلاح والتغيــير مــن الــداخل، أم تغلــب عليه أســطورة الهيمنــة التاريخيــة ويلجــأ إلى

استخدام أدوات الدولة العميقة ووضع العصي في الدواليب؟

القراءة الأولى لتحليل نتائج التصويت داخل المكتب السياسي تفيد بأنه لم يصوت للدكتور أبي أحمد
أحد من بين  عضوًا من أعضاء جبهة تحرير شعب تغراي، وجاء ترجيح كفته بأصوات الأمهريين،

ومجموعة من حزب الشعوب الجنوبية بقيادة رئيس الوزراء المستقيل ديسلين.

كيــد لموقــف وإن صــحت هــذه القراءة، فلنــا أن نتســاءل: هــل امتنــاع التغــراويين عــن التأييــد هــو تأ
سياسي لهم الحق فيه أم إيحاء بسلوك سياسي قادم؟

يــق الإصلاح مــن تجــاوز بكــل الأحــوال إثيوبيــا علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة وأملنــا كــبير في أن يتمكــن فر
عقبات الدولة العميقة الممانعة للتغيير بالاعتماد على خبرته بدهاليز الحكم، وعلى المطالبات الشعبية
الجارفة بالإصلاح، كما أن الأمل معقود على أن يغلب الحرس القديم المصلحة الوطنية ويساهم في

إنجاح مهمة الإصلاحيين للوصول بهذا البلد إلى بر الأمان.
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